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  :ابعـــة ر المحاضرة ال

  2-المنهج الأسلوبي 

  الظواهر الأسلوبیة 

 الأدبي تعد الأسلوبیة منهجا نقدیا، یبحث في الوسائل اللغویة التي تكسب الخطاب

خصائصه الفنیة والجمالیة، فهي بحث عما یتمیز به الكلام الفني عن بقیة مستویات 

  .برز الظواهر الأسلوبیة في النص الأدبيأوالمفارقة من  الخطاب، وتعد ظاهرتا الانزیاح

 :ظاهرة الانزیاح: أولا 

 :مفهوم الانزیاح ونشأته -1-1

أي ذهب وتباعد، وهو ترجمة للمصطلح الفرنسي " انزاح"الانزیاح لغة مصدر للفعل 

Ecart  ورد في مجلة مجمع اللغة العربیة " انزیاح"بمعنى البعد، ولعل أقدم استعمال لكلمة

  .انزیاح الرحم: بـDescent de la matrice دمشق في تعریب مصطلح ب

خروج عن المألوف أو ما یقتضیه " أما الانزیاح كمصطلح أسلوبي فهو في معناه العام 

الظاهر، أو هو خروج عن المعیار لغرض قصد إلیه المتكلم أو جاء عفو الخاطر، لكنه 

  . یخدم النص بصورة أو بأخرى، وبدرجات متفاوتة

،  ه قدیمــــغیر أن مفهوم اح هو مصطلح أسلوبي حدیث النشأةــــالانزیح ـــإن مصطل

د، فقد میز أرسطو بین اللغة المألوفة ــــــد في أصوله إلى أرسطو وما تلاه من بلاغة ونقـــیرت

وهي  ةـــــــغراب وتتفادى العبارات الشائعه نحو الإـــــ، وهي التي تتج ةـــــة غیر المألوفـــواللغ

ینبه إلى قیامها  Vasconcelos، أما ما تلاه من البلاغة فنجد إبفانكوس  ةـــــة الأدبیـــــغالل

ة هي فن ــة فإن البلاغــــد هي فن الاستخدام السلیم للغـــــ، فإذا كانت القواع على الانحراف

  . تجمیل الكلام
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 إلى كوینتلیان اح قدیمة وأرجعهاــــــإلى أن ظاهرة الانزی Todorov تودوروف وأشار

Quintilianus ن ، وهو ما عبر عنه جان كوه الذي وجد في الصورة خرقا للقواعد اللسانیة

Jean Cohen  طرقا في الكلام  «في حدیثه عن الصور التي اعتبرتها البلاغة منذ القدیم

  .» ةـــــبعیدة عن الطرق التي تعتبر طبیعیة وعادیة أي اعتبرتها انزیاحات لغوی

لقد حاول دارسو البلاغة والنقد الغوص في أعماق مفهوم الانزیاح من الوجهة الألسنیة، 

ه التأسیسیة تتجاوز المنظور الأسلوبي الضیق لتشع بجلاء على حقول ما یجعل قواعد

، فرصد الانزیاح في النص الأدبي یكون بدراسة الأسلوب دراسة لغویة،  التفكیر الألسني

، والمستوى  المستوى المثالي في الأداء العادي: لذلك یجب معرفة اللغة في مستوییها

ة وانتهاكها وفیه یكون الانزیاح، ولا یمكن دراسة الإبداعي الذي یعتمد خرق هذه المثالیّ 

  .فهم الجید للمستوى الأوللاالمستوى الثاني إلا ب

إن الخروج عن المستوى المثالي للغة یحدث انزیاحا، وهو ما ذهب إلیه تودوروف حین 

ما كان یوجد لو أن اللغة الأدبیة كانت تطبیقا كلیا للأشكال النحویة " لحنا مبررا" اعتبره 

ولى، وقد حاول حصر مجال الانزیاح محیلا إلى جون كوهین عندما قسم اللغة إلى ثلاث الأ

مستویات المستوى النحوي، والمستوى اللانحوي، وفیه یكون الانزیاح، والمستوى المرفوض، 

ولا یبتعد ریفاتیر عما ذهب إلیه كل من تودوروف وكوهین فالانزیاح عنده یكون بالخروج عن 

  . وخرق القواعد المتواضع علیه النمط التعبیري

، غیر أن المصطلح حدیث یرتبط  أقر كثیر من الدارسین بقدم مفهوم الانزیاح

، إلى أن فالیري  حمد محمد ویسأبالدراسات الأسلوبیة، وذهب كل من عبد السلام المسدي و 

یر التعب وذلك في معرض مقارنته بین الشعر والنثر، فهو انحراف عن هو من وضعه

ون كوهین فكرته من حیث تأثیره الفني، وقد تبنى ج منه الشعر أالمباشر، وإذا استخدم ینش

ویعد لیو سبیترز أكثر من عمق فكرة الانزیاح في  . حین جعل الانزیاح مرتبط بالشعر

إذ یتخذ منه مقیاسا لتحدید الخاصیّة الأسلوبیة عموما، ومسبارا لتقدیر «الدراسات الأسلوبیة ، 
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كثافة عمقها، ودرجة نجاعتها، ثم یتدرج في منهج استقرائي یصل به إلى المطابقة بین جملة 

  . »وما یسمیه بالعبقریة الخلاقة لدى الأدیبهذه المعاییر، 

، بل هو سبیل  فهو لیس مطلبا في ذاته وحتى یكون الانزیاح شعریا، ینبغي تأویله

، وما خرق قوانین اللغة إلا مرحلة أولى لا بد أن تتبعها مرحلة ثانیة  لانفتاح النص وتعددیته

وهذه هي أسس نظریة الانزیاح هي مرحلة التأویل، وهو ما یحقق الوظیفة التواصلیة للغة 

  .التي صاغها جان كوهین، ما جعل محمد العمري یقر بأنها أكمل صیاغة لنظریة الانزیاح

 :الانزیاح وتعدد المصطلح -2

مفهوم الانزیاح مفهوم تجاذبته مصطلحات كثیرة، وهي لیست طارئة في الكتب العربیة 

م المسدي أبرزها مع ذكر أصحابها ، وقد ذكر عبد السلا فحسب، بل إنها غربیة المنشأ أصلا

  .واصلها الفرنسي

 Valéry     L’ecart فالیري  الانزیاح

  L’abus  فالیري  التجاوز

  Spitzer     La déviation سبیتزر  الانحراف

  Wellek et Warren   La distorsion والاك فاران  الاختلال

  Peytard   La subversion بایترر  الإطاحة

  Thiry   L’infraction تیري  المخالفة

  Barthes    Le scandale بارت  الشناعة

  Cohen   Le viol كوهین  الانتهاك

  Todorov    La violation des normes تودوروف  خرق السنن

  L’incorrection  تودوروف  اللحن

  Aragon    La transgression آراقون  العصیان

  Le group « mu »  L’altérationجماعة مو   التحریف
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كما أضاف صلاح فضل بعض المصطلحات مثل مصطلح الكسر الذي نسبه إلى 

تیري، ومصطلح الفضیحة ونسبه إلى بارت، كما نسب مصطلح الشذوذ إلى تودوروف، غیر 

  . نه یستعمل مصطلح الانحراف في أغلب مؤلفاتهأ

فوجدها تتجاوز  وقد حاول محمد ویس جمع المصطلحات الذاتیة على مفهوم انزیاح

الجسارة اللغویة : الأربعین مصطلحا، فبالإضافة إلى ما سبق ذكره من مصطلحات یذكر

 وغیرها، ویشیر إلى أن الكثیر منها... ویذكر الانكسار والإزاحة والانزلاقوالغرابة والابتكار 

كما أنها لم تلق شیوعا في كتابات الباحثین العرب،  -كالفضیحة، والشذوذ–یفتقر إلى اللیاقة 

  .ولعل أكثرها استعمالا بالإضافة إلى الانزیاح الانحراف والعدول

 :أنواع الانزیاح -3

حسب تأثیرها في الوحدات ، أهمها تصنیفها عدیدة  ات تصنیفاتالانزیاح صنفت

نزیاحات استبدالیة وانزیاحات تركیبیة وهو اق مبدأي الاختیار والتركیب إلى فاللغویة و 

   : التصنیف الشائع

  :الإنزیاح الاستبدالي -أ

وهو الخروج على قواعد الاختیار للرموز اللغویة، وتعد الاستعارة عماد هذا النوع من 

  : رد له جون كوهین هذا المثال من شعر فالیريالإنزیاح وقد أو 

  . هذا السطح الهادئ الذي تمشي فیه الحمائم

بلفظیهما لما كانت في  اكر فالمقصود بالسطح هو البحر، وبالحمائم هو السفن، ولو ذُ 

ن إ فهو و  طى ذلك على التشبیهغاستأثرت الاستعارة اهتمام الدارسین حتى .  البیت شاعریة

لاستعارة في البلاغة القدیمة، فإن البلاغة الجدیدة نظرت إلیه على أنه كان متضمنا في ا
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استعارة منقوصة، فكان ملازمیه یفخر بأنه حذف حرف التشبیه من أسلوبه كله، أما 

  .تودوروف فقد أبعد التشبیه الصریح عن لغة الشعر

للغویة هو الانزیاح الذي یتصل بالسیاق الخطبي للإشارات ا: الانزیاح التركیبي -ب

، ما یكسب العبارة الأدبیة قیمة فنیة، ومن أمثلته  عندما تخرج على قواعد النظم والتركیب

  . التقدیم والتأخیر والحذف والإضافة

، ویسمى القائم منه  "بالانزیاح النحوي" یسمي جون كوهین هذا النوع من الانزیاح  

  . على التقدیم والتأخیر بالقَلبْ، ویمثل له بسطر شعري

  تحت جسر میرابو یتدفق السین 

: ویبین أن الدلالة لم تكن نفسها ولا الشاعریة لو كانت الكلمات مرتبة على نحو عادي

، وتجدر الإشارة إلى أن دراسة الانزیاح الاستبدالي تستدعي  یتدفق السین تحت جسر میرابو

اني غالبًا، فلو تم ضي الأول إلى الثففي كثیر من الأحیان دراسة الانزیاح التركیبي إذ ی

  .اختیار المفرد بدل الجمع مثلا فسیحدث انزیاح استبدالي یترتب علیه انزیاح تركیبي حتما

خلاصة یمكن القول إن الدراسات الأسلوبیة اهتمت بالانزیاح باعتباره ظاهرة أساسیّة 

كد في تشكیل جمالیات النصوص الأدبیة، وقد تعددت المصطلحات الدالة علیه وهو ما یؤ 

أهمیته، وقد تم تقسیمه إلى عدة أنواع حسب تصنیفات عدیدة أهمها تلك التي اعتمدت 

  .مبدأي الاختیار والتركیب، فكان الانزیاح الاستبدالي والانزیاح التركیبي من أبرزها

  المفارقـــــــــة  : ثانیا    

  : مفهوم المفارقـــــــة  -1

فَارَقَ الشيء مُفَارَقَةً وفِرَاقَا أي باینه، و فَارَقَ  المفارقة لغة هي مصدر الفعل فَارَقَ ،

، أما اصطلاحا فهو مصطلح ذو أصل یوناني  فلان اِمراته مُفَارَقَةُ وفراقًا أي باینها
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Paradox  یتألف من مقطعیـــــن ،Para تعني المخالفــــــة والضد، وDoxa  ، وتعني الرأي

  .   أي ما یخالف الرأي الشائع 

قول شيء  «أن المفارقة لیست ظاهرة بسیطة ، وهي عنده  Mueckeمیویك  ویرى 

   . »بطریقة  لا تستثیر تفسیرا واحدًا ، بل سلسلة لا تنتهي من التفسیرات المغایرة 

ـــــة لا تخـرج  Oxfordوقد وضع معجـــــم إكسفورد  ــــ مجموعـــــــة من التصــــورات للمفارقـ

إمّا أن یعبر المرء عن معناه بلغة  «ـــــول الشيء وإرادة نقیضـــه في مجملها عن كونها قــ

توحي بما یناقـــــض هذا المعنى أو یخالفـــــــه ولاسیما أن یتظاهر المرء بتبني وجهة نظر 

الآخر، إذ یستخدم لهجــــــة تدل على المدح ولكن یقصــــد السخریــــــة أو التهكم ، وإما هي 

وب فیه ، ولكن في وقت غیر مناسب البتـّـه، كما لو كان في حدوثــــــــه حدث أو ظرف مرغ

في ذلك الوقت سخریة من فكرة ملاءَمة الأشیاء ، وإما هي استعمال اللغة بطریقة تحمل 

معنى باطنا موجها لجمهور خاص ممیز، ومعنى آخر ظاهرًا موجها للأشخاص المخاطبین 

  . »أو المعنیین بالقول 

ــة اللغویة تستدعي وجود معنیین معنى ظاهر ومعنى خفي ، وهو ما ذهبت فالمفارقــ

صانع المفارقة : إنها لعبة لغویـــــة ماهرة وذكیة بین طرفیـــــن  «: إلیه نبیلة إبراهیم ، تقول 

ـــدم فیه صانــــــــع المفارقـــــــة النص بطریقــــــة تستثی ــــ ـــــر القارئ وتدعوه وقارئـــــــها على نحـــــو یقـ

إلى رفض معناه الحرفي ، وذلك لصالح المعنى الخفي الذي غالبا ما یكون المعنى الضد، 

وهو في أثناء ذك یجعل اللغة یرتطم بعضها ببعض ، بحیث لا یهدأ للقارئ بال إلا بعد أن 

    .»یصل إلى المعنى الذي یرتضیه لیستقر عنده

الظاهر إلى معنى باطن ، وهو ما جعل عبد السلام المفارقــــــة انحراف عن المعنى 

ربط مفهوم الأسلوب بمجموع المفارقات  «: المسدي یؤكد على علاقتها مع الانزیاح ، یقول 

التي نلاحظها بین نظام التركیب اللغوي للخطاب الأدبي وغیره من الأنظمة وهي مفارقات 

  .»لجماليتنطوي على انحرافات ومجازفات ، بها یحصل الانطباع ا
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ـــــة  «وهو ما یؤكده ناصر شبانـــة في تعریفـــــها  المفارقـــــــة انحراف لغوي یؤدي بالبنیــــــ

إلى أن تكون مراوغة وغیر مستقرة ومتعددة الدلالات ، وهي بهذا المعنى تمنح القارئ 

  .»صلاحیات أوسع للتصرف وفق وعیه بحجم المفارقة 

ـــــة أمر صعب خاصّة أنها تشمل مجالات واسعــــــــة ،   إن وضع تعریف شامل للمفارقــ

لو اكتشف امرؤ في نفسه  «: وقد مرت بمراحــــل عدیــدة ، وهو ما عبّر عنه میویك بقولــــه 

ن یطلب إلیـــــــه دافعًا لإیقـــــاع امرئ آخر في اضطراب فكـــــري ولغــــــوي ، فلن یجد خیـــــــرًا من أ

ن في الحال تعریفا للمفارقة    .»أن یدوَّ

وإذا بحثنا عن المفارقة في التراث العربي فإننا لا نعثر لها على مصطلح ، غیر أن 

هذا لا یعني عدم وجودها مفهومًا ، فهناك من الفنون البلاغیّة ما یقترب من المفارقة حدّ   

  : المطابقة مثل 

اللفظ في غیر موضعه كالمدح في معرض الذم أو الاستهزاء مثل هو الإتیان ب :التهكم

�كَ ��نتَ العَْزِ�زُ الكَْرِيمُ  ﴿:قوله تعالى ن
�
  ) 49: سورة الدخان ، الآیة (  ﴾ ذُقْ ا

هو إخراج ما یعرف صحته مخرج ما یشك فیه لیزید بذلك تأكیدًا، : تجاهل العارف

 ) 17: سورة طه ، الآیة (  ﴾ مُوسىَ  وَمَا تِْ�َ بِیَمِینكَِ �َ  ﴿: كقوله تعالى

  .وغیرها من الفنون البلاغیة التي تقترب من المفارقة 

  : عناصر المفارقة ودورها  - 3

كل عمل أدبي لابد أن یتوفر على عناصر حتى یحقق تواصلا، وهي المرسل والمتلقي 

  : والرسالة ، هذه العناصر یمكن ترجمتها في بنیة المفارقة إلى 

  . صانع المفارقة  : المرسل -

ـــة  : المتلقي -   . متلقٍ واعٍ یعید إنتاج الرسال
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  .بنیة المفارقة وتخضع لإعادة التفسیر  : الرسالة -

  : غیر أن المفارقة لابد لها من عناصر أخرى حتى تحدث انحرافًا وهي

أقلّها دلالتان وهي بنیـــــة لغویــــة تشع بدلالات متعددة :  ةــــوحدة البناء وتعدد الدلال -

  . تكونان متضادتیـــــن غالبا

لابد لصانع المفارقة أن یقدم للمتلقي قرینة أو قرائن تساعده :  القرینة أو المفتاح -

  . على اكتشاف المعنى الخفي ، وهي في الغالب قرائن سیاقیة 

ــ :ضحیـــــة المفارقـــــة  - ـــد الفطنــ ـة هناك متلق لا یفلح فمقابــــــل المتلقي الواعي شدیــ

  .في فك الشّفرة ، فیقع ضحیة لها 

ـــة یخفي صانعها وراءها معنى نقیضا لما یریده ، وهدفـــــــه بلوغ  فالمفارقــــة مراوغـــــــة لغویــ

أقصى درجات الوضوح ، وحین یكتشف المتلقي هذا المعنى فإنه یتحول إلى صانع 

الفني والجمالي هو الذي یمارس الدور الأكبر في صنع المفارقة للمفارقـــــــة ، لذلك فإن الدافع 

، فكل ممنوع عند القارئ مرغوب ، والأبعد هو الأجمل ، والغامض هو الذي یسعى القارئ 

  .لاكتشافه  

ــــــر الأسلوبیـــــة ، لأنها تحدث أثــــــرًا فنیا كبـــیـــــ ـرًا وبهذا عُدّت المفارقـــــــة من أبرز الظواهـ

ــقي إلى معنى خفي یكـــــــــون  ـــــــلال انحرافها عن المعنى الحقیـــــ ـــــة من خــ في النصوص الأدبیــ

في الغالب نقیضًا له بغیة إیضاحه أحیانًا أو السخریة أو إخفاء موقف ما والتعبیر عنه 

معنى بطریقـــــة فنیــّـــة ، لذلك فهي تحتــــــــاج إلى صانع ذكي یخفي ال... بطریقة غیر مباشرة 

  .في بنیة المفارقة لیعید المتلقي الواعي تفسیرها وإنتاجها


